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المبحث الأول
مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها

أولً.  مشكلة الدراسة :

إن مشــكلة الدراســة تُعــدّ الخطــوة الأولــى مــن الخطــوات الرئيســة في البحــث العلمــي، 
إذ تشــكل مرتكــزًا عامًــا يؤثــر في خطــوات البحــث اللاحقــة المتعلقــة بالعمليــة البحثيــة مثــل 
تحديــد الأهــداف، وبنــاء الفــروض، واختيــار المنهــج والنظريــة، والأدوات المســتخدمة في 
الدراســة، ونــوع البيانــات التــي يســعى الباحــث للحصــول عليهــا، ولإنجــاز تلــك الخطــوات 
لابــد مــن تحديــد مشــكلة تســتحق الدراســة، وعليــه نقــول انــه لحاجــة المجتمــع اليمنــي 
ــة  ــا مشــكلة الهجــرة وآثارهــا الاجتماعي ــة ومنه لدراســات تتصــدى للمشــكلات الاجتماعي
بصــورة عامــة وفي الأســرة بصــورة  خاصــة، لإدراك الباحــث لمثــل هــذه الحاجــة، فقــد 
تم تحديــد مشــكلة الدراســة بـــ )الهجــرة والتغيــر الاجتماعــي في بنــاء ووظائــف الأســرة 
ــا  اليمنيــة.. دراســة ميدانيــة(، لأنهــا مشــكلة اجتماعيــة حيويــة تســتحق أن تكــون موضوعً

ــي. ــه اليمن ــوراه ولاســيما أن الباحــث عــاش هــذه المشــكلة في مجتمع لأطروحــة دكت

وتعــد ظاهــرة الهجــرة في اليمــن ســواء أكانــت الداخليــة منهــا أم الخارجيــة واحــدة مــن 
أهــم الظواهــر الاجتماعيــة التــي تتصــل أبعادهــا بمختلــف مناحــي الحيــاة الاجتماعيــة، التي 
تمتــد جذورهــا إلــى أعمــاق التاريــخ، ويعــد اليمنيــون مــن الــرواد الأوائــل الذيــن فتحــوا بوابــة 
الاطــاع والتفاعــل مــع مختلــف مناطــق العالــم تقريبًــا، إذ تشــير المصــادر القديمــة إلــى أن 
هجــرة اليمنيــن بــدأت بــن 1400 – 1300 قبــل الميــاد إلــى مناطــق الهــال الخصيــب بعــد 

انهيــار ســد مــأرب)1(.

د. محمــد احمــد الزغبــي، واحمــد شــجاع الديــن، الهجــرة اليمنيــة: طبيعتهــا وأســبابها ونتائجهــا، بحــث  	-1

ــزي  ــاز المرك ــة، منشــورات الجه ــة اليمني ــى المؤتمــر الأول للسياســات الســكانية في الجمهوري ــدم إل مق
ــاء، 1991م،ص 169. للإحصــاء، صنع
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ولــم تتوقــف ظاهــرة الهجــرة مــن اليمــن منــذ ذلــك الوقــت؛ بــل اســتمرت هــذه الظاهــرة 
إلــى عــدد مــن دول العالــم التــي تتوافــر فيهــا عوامــل الجــذب وســبل العيــش الرغيــد حتــى 

الوقــت الحاضــر. 

وقــد تعــددت اتجاهاتهــا إذ هاجــر اليمانيــون إلــى شــرق أســيا وأفريقيــا وإلــى أوروبــا 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واســتراليا،  ولعــل أكبــر الهجــرات الحديثــة هــي التــي 
ــج  ــة الخلي ــد اكتشــاف النفــط في منطق ــاون الخليجــي بع ــس التع ــدان مجل ــى بل ــت إل اتجه
العربــي، وزيــادة أســعاره في ســتينات وســبعينات القــرن الماضــي، وأخــذت الهجــرة اليمنيــة 
ــدان مــن اليمــن، إذ تشــير بعــض  ــرة لقــرب هــذه البل ــدان بأعــداد كبي ــى هــذه البل تتجــه إل
التقديــرات الإحصائيــة إلــى أن مــا يقــارب المليــون وثلاثمائــة شــخص يمنــي قــد هاجــروا 
خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة إلــى مــدن )الســعودية والكويــت والإمــارات العربيــة المتحــدة 

ــن(. وقطــر والبحري

ــي، إذ لوحــظ أن هاجــس  ــة عامــة في المجتمــع اليمن ــة قضي وأصبحــت الهجــرة اليمني
ــر مــن أي وقــت مضــى  ــر الشــباب وحلمهــم أكث ــرًا يشــغل  تفكي الهجــرة مــازال عامــاً مؤث
لحالــة الركــود الاقتصــادي والاجتماعــي في اليمــن، وقــد اســتقطبت الفئــات العمريــة الشــابة 
القــادرة علــى البــذل والعطــاء في عمليــة الإنتــاج، وترتــب علــى حركــة الهجــرة متغيــرات 
اجتماعيــة كبيــرة في مجمــل البنــاء الاجتماعــي في نظمــه المختلفــة بصفــة عامــة، وفي بنــاء 
ــه  ــواة المجتمــع وخليت ــة ووظائفهــا بصفــة خاصــة، وإذا كانــت الأســرة هــي ن الأســرة اليمني

التــي تمــده بالحيــاة والاســتقرار والديمومــة. 

اليمنيــة  التــي حدثــت في  المجتمــع والأســرة  التغيــرات الاجتماعيــة  فــان رصــد  عليــه 
بســبب الهجــرة والتغيــر الملحــوظ في بنائهــا ووظائفهــا ومــا ترتــب عليــه مــن حــدوث المشــكلات 
الاجتماعيــة الناتجــة عــن الصــراع القيمــي، بــن قيــم تقليديــة وقيــم وافــدة فــإن ذلــك ســيكون 
لــه بالــغ  الأثــر والأهميــة في المســاعدة للوصــول إلــى آليــات قائمــة علــى اســتنتاجات وتوصيــات 
تســاعد علــى إعــادة الاســتقرار للأســرة اليمنيــة التــي عصفــت بهــا حركــة التغيــر الاجتماعــي 
الناتجــة عــن ضخامــة حجــم الهجــرة اليمنيــة مقارنــة بعــدد الســكان، وخاصــة إذا علمنــا أن 
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هنــاك رغبــة ملحــة بــن الأســر المهاجــرة في الحفــاظ علــى القيــم المتوارثــة الداعمــة للتماســك 
الأســري والبحــث عــن تلــك الآليــات أو الوســائل التــي تســتطيع بواســطتها تثبيــت القيــم الأصيلــة 
بــن أبنائهــا والمحافظــة علــى المــوروث التقليــدي للأســرة وتنطبــق مثــل هــذه الرغبــة علــى الأســر 

المهاجــرة ســواء أكانــت داخــل اليمــن أم خارجــه.

إن عــدم الاســتقرار السياســي والاجتماعــي - الــذي مــر بــه اليمــن في أغلــب المراحــل 
التاريخيــة الســابقة، الــذي كان يســتفحل بســبب الصراعــات والحــروب القبليــة- قــد كــرس 
نوعـًـا مــن العزلــة الاجتماعيــة الناتجــة عــن الانقســامات القبليــة في المجتمــع اليمنــي، الأمــر 
الــذي لــم يســاعد علــى قيــام دولــة موحــدة قــادرة علــى خلــق المنــاخ الملائــم لأحــداث تنميــة 
حضريــة يمكــن أن تشــكل عامــل جــذب للســكان في المناطــق الريفيــة المتناثــرة، لــذا كانــت 

الهجــرة إلــى خــارج الوطــن هــي النمــط الســائد في المجتمــع. 

ــذ  ــة من ــورة اليمني ــي تحققــت بفعــل الث ــة الت ــة والاقتصادي وأدت التحــولات الاجتماعي
ســبعينات القــرن العشــرين بالهجــرة الريفيــة للتوجــه نحــو المــدن اليمنيــة الناشــئة وبأعــداد 
كبيــرة وبصــورة غيــر مخططــة ولا مدروســة، وســاعدت الهجــرة الخارجيــة علــى زيــادة 
حركــة الهجــرة الداخليــة وفتحــت الرغبــة  أمــام المهاجريــن  بالتوجــه بأســرهم للاســتقرار 
في المــدن، وقــد أدت تحويــات المهاجريــن وعوائــد الهجــرة الخارجيــة دورًا في زيــادة حركــة 

النشــاط العمرانــي والتجــاري داخــل تلــك المــدن2)*(. 

وتشــير الحقائــق إلــى تزايــد هجــرة ســكان الريــف نحــو المناطــق الحضريــة في اليمــن، 
فقــد شــكل هــؤلاء نســبة عاليــة مــن ســكان المــدن ولاســيما بعــد قيــام الوحدة اليمنية في ســنة 
1990م التــي أضافــت بعــدًا جديــدًا آخــر في حركــة الهجــرة الداخليــة في اليمــن بــن الشــمال 

كثيــر مــن المنشــآت الاقتصاديــة الخاصــة التــي أنشــئت في المــدن اليمنيــة تعــود ملكيتهــا إلــى المهاجريــن  	-2

ــي  ــادق الت ــد وبعــض الفن ــوم والحدي ــرة لصناعــة الألمني ــورش الصغي ــل صناعــة الطــوب وال ــل معام مث
ــن مــن الخــارج، وقــد اســتفادت اليمــن مــن تحويــات  ــن العائدي ــن أو المهاجري تديرهــا أســر المهاجري
ــة الأجنبية.وتشــير التقديــرات الصــادرة  ــادة مدخــرات العمل ــادة الدخــل القومــي وزي المهاجريــن في زي
عــن البنــك المركــزي اليمنــي إلــى أن تحويــات المغتربــن بلغــت عــام 1990م علــى ســبيل المثــال)1133( 
مليــون دولار أمريكــي ومثلــث مــا بــن عــام 1990م و 1997م نســبتي)17-20%(،من النــاتج المحلــي 
الإجمالــي  وبــن )25-39%( مــن مقبوضــات النقــد الأجنبــي: ينظــر بهــذا الخصــوص إصــدارات البنــك 

ــر الســنوية  للأعــوام 1990- 1997م. ــي، التقاري المركــزي اليمن
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والجنــوب بعــد إزالــة حاجــز التشــطير الــذي كان يقيــد حركــة الهجــرة في الســابق، وجــاءت 
ــد في ظاهــرة  ــدء منعطــف جدي ــة ســنة 1991م لتشــكل ب ــج ســنة 1990م وبداي أزمــة الخلي
ــدان مجلــس التعــاون الخليجــي  ــة عندمــا عــاد )731000()3( مهاجــر مــن بل الهجــرة اليمني
ــى  ــارًا ســلبية كبيــرة فرضــت نفســها عل واســتقر معظمهــم في المــدن، الأمــر الــذي تــرك آث
الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة في اليمــن، ممــا أدى إلــى زيــادة النمــو الحضــري في تلــك 
المــدن، غيــر أن الــذي لوحــظ بعــد مــرور مــدة مــن الزمــن تصاعــد حركــة الهجــرة الخارجيــة 
ــة وانخفــاض ســعر  ــى الدول ــة عل مــرة أخــرى لتراجــع النمــو الاقتصــادي وعواقــب المديوني

الريــال اليمنــي بســبب آثــار حــرب 1994م في اليمــن.

لقــد ألقــت جســامة ظاهــرة الهجــرة اليمنيــة ســواء أكانــت الداخليــة منهــا أم الخارجيــة 
بظلالهــا علــى مختلــف مناحــي الحيــاة  في المجتمــع وعلــى وجــه الخصــوص علــى بنــاء 

ووظائــف الأســرة اليمنيــة.

وأخيــرًا أثــارت مشــكلة الدراســة مجموعــة مــن التســاؤلات ســنبحث علــى أجوبتهــا في 
ثنايــا هــذه الأطروحــة بصــورة عامــة، والدراســة الميدانيــة بصــورة خاصــة، وهــي:  

11 ما الدوافع التي تؤدي بالمهاجرين اليمنيين إلى الهجرة؟.

22 مــا أثــر الهجــرة في النواحــي الاجتماعيــة بصــورة عامــة ؟ وهــل أحدثــت الهجــرة .
تغيــرًا في نمــط حيــاة المهاجريــن وأســرهم عمــا كانــت عليــة قبــل هجرتهــم بصــورة 

خاصــة؟  

33 ما صلة المهاجرين بوطنهم؟ وما دورهم في عملية التنمية؟. .

44 ما التغيرات التي أحدثتها الهجرة على بناء ووظائف الأسرة اليمنية المهاجرة؟.

55 ما الفائدة التي حققها المهاجرون من هجرتهم ؟.

الجمهوريــة اليمنيــة، وزارة التخطيــط والتنميــة، الجهــاز المركــزي للاحصــاء، حصــر المغتربــن العائدين،  	-3

1991م، ص 8.
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66 مــا مــدى تكيــف المهاجريــن وأســرهم مــع نمــط الحيــاة في المجتمعــات المُهاجــر إليهــا .
ــودة لوطنهــم في  ــد الع ــم بع ــت داخــل اليمــن أم خارجــه ؟ ومــدى تكيفه ســواء أكان

المــدن اليمنيــة التــي هاجــروا واســتقروا فيهــا؟

ثانيًا.  أهمية الدراسة :

يمثــل موضــوع الدراســة - المتمحــور حــول دور الهجــرة في التغيــر الاجتماعــي في بنــاء 
وظائــف الأســرة اليمنيــة - أهميــة كبيــرة تســتحق الدراســة والتحليــل لأنــه يتصــدى لمتغيريـْـنِ 
مهميْــنِ ومتلازميْــنِ، فالهجــرة تعــد واحــدة مــن أعقــد المشــكلات التــي يعانيهــا المجتمــع 
اليمنــي، والتغيــر الاجتماعــي النــاتج عنهــا يصيــب ركائــز مهمــة في البنــاء الاجتماعــي ومنهــا 
ــواة المجتمــع البشــري  ــاء ألا وهــي الأســرة ن ــك البن ــز ذل ــة مــن ركائ ــزة حيوي ــره في ركي تأثي
ــن  ــد م ــادات والتقالي ــم والع ــا( القي ــي تترشــح مــن مســاماتها )أعضائه ــى الت ــه الأول وخليت
الســلف إلــى الخلــف، غيــر أن هــذه النــواة بــدأت تتعــرض لتهديــد نــاتج عــن ريــاح التغيــر 
ــى الرغــم مــن أن الهجــرة ظاهــرة  ــا، وعل ــدأ يعصــف ببنائهــا ووظائفه ــذي ب الاجتماعــي ال
اجتماعيــة لا اعتــراض عليهــا إذا مــا نُظمــت مــن الدولــة – وهــو مــا أشــرنا إليــه في مقدمــة 
الأطروحــة – غيــر أن الاندفــاع العالــي نحوهــا ســواء أكان ذلــك صــوب المــدن أو الخــارج 
قــد عــرَّض المجتمــع بصــورة عامــة والأســرة بصــورة خاصــة لمشــكلات اجتماعيــة كبيــرة 
ــن  ــة وحــدوث الصــراع القيمــي ب ــر أســاليب الضبــط الاجتماعــي التقليدي ناتجــة مــن تغي
الأجيــال وتفــكك أواصــر الروابــط القرابيــة بســبب تغيــر حجــم الأســرة مــن المركبــة أو 

الممتــدة إلــى النــواة.

لهــا أهميــة كبيــرة اســتوجبت الدراســة والتحليــل، فضــاً عــن  النتائــج  وكل هــذه 
أهميــة عامــل حيــوي أخــر نــاتج عــن الهجــرة يســتحق الدراســة كذلــك ألا وهــو عامــل  
الحــراك الاجتماعــي  المتمثــل في مــا حققــه بعــض المهاجريــن ولاســيما في حــالات الهجــرة 
الخارجيــة مــن نتائــج إيجابيــة عــادت بفوائــد كبيــرة علــى حياتهــم وأســرهم في اليمــن كزيــادة 
مدخراتهــم والتغيــرات في أســلوب حياتهــم التــي تبــدو عليهــا ملامــح الرفــاه عمــا هــي عنــد 
غيرهــم واغتنــاء المهاجريــن للكماليــات والســيارات الحديثــة وبنــاء المســاكن وشــراء الأرض، 
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وتوظيــف مدخراتهــم في مشــاريع التنميــة الاســتثمارية، الأمــر الــذي غــدت بموجبــه الهجــرة 
رغبــةً كبيــرة لــدى شــريحة واســعة مــن الشــباب الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى  
ــاة العمليــة والأســرية، فضــاً عــن كــون الهجــرة في  فــرص عمــل تحقــق أهدافهــم في الحي
اليمــن تمثــل ظاهــرة مجتمعيــة ارتبطــت بالعــادات والممارســات الاجتماعيــة وظهــرت في 
المــوروث الثقــافي والأهازيــج والأغانــي الشــعبية، والعلاقــات الاجتماعيــة، وعامــاً مؤثــرًا في 
التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي حدثــت في المجتمــع اليمنــي وخاصــة مــا شــهده 
اليمــن في العقديــن الأخيريــن مــن حركــة نمــو واســعة للهجــرات الداخليــة، ولاســيما تلــك 
الهجــرات المتجهــة مــن الريــف إلــى الحضــر ممــا ســاعد علــى زيــادة حجــم الســكان في المدن.

وقــد أدت الهجــرة الخارجيــة - كمــا أســلفنا- دورهــا في زيــادة حركــة الهجــرة الداخلية، 
إذ نجــد أن نســبة كبيــرة مــن المهاجريــن الريفيــن إلــى المــدن هــم مــن أســر المهاجريــن في 
ــى  ــادة الضغــوط عل ــى زي ــذي أدى إل ــن مــن خــارج اليمــن، الأمــر ال الخــارج أو مــن العائدي
الخدمــات الاجتماعيــة، فضــاً عــن آثــار هــذه الهجــرة في تغيــر نمــط حيــاة المهاجريــن 

وأســرهم.

وعليــه فــان ظاهــرة الهجــرة بمــا أحدثتــه مــن تغيــرات اجتماعيــة في اليمن بصــورة عامة 
و في بنــاء الأســرة اليمنيــة ووظائفهــا بصــورة خاصــة، تمثــل قضيــة حيويــة تســتحق الدراســة 
والتحليــل لتســليط الأضــواء علــى زوايــا جديــدة مــن أجــل اســتكمال جهــود الدراســات 
الســابقة التــي ركــزت علــى دراســة الهجــرة، مــن زوايــا مهمــة أخــرى، إذ تركــزت الدراســات 
اليمنيــة للهجــرة الداخليــة علــى النواحــي الديموغرافيــة )الســكان( في حــن ركــزت دراســات 

الهجــرة الخارجيــة علــى الجوانــب الاقتصاديــة.

وتبــدو أهميــة هــذه الدراســة كونهــا الأولــى باعتقادنــا التــي حاولــت اســتنباط دور 
الهجــرة بفرعيهــا الداخلــي والخارجــي علــى بنــاء ووظائــف الأســرة اليمنيــة.  

ومــن هنــا فــإن هــذه الدراســة تحظــى بأهميــة كبيــرة لأنهــا تغــوص في أعمــاق الجوانــب 
ــة الناتجــة عــن  ــرات الاجتماعي ــى وجــه الخصــوص رصــد التغي ــة للهجــرة، وعل الاجتماعي
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الهجــرة علــى الأســرة اليمنيــة، وذلــك سيســاعد علــى نحــو أو آخــر مــن خــال التوصيــات 
والمقترحــات التــي ســتخرج بهــا هــذه الدراســة،على التخفيــف مــن وطــأة التغيــرات الســلبية 
الناتجــة عــن الهجــرة علــى مجمــل البنــاء الاجتماعــي بصــورة عامة والأســرة بصــورة خاصة.

ثالثًا.   أهداف الدراسة:

تهـدف الـدراسـة إلى ما يأتي: 

11 تعــرّف دور الهجــرة في التغيــر الاجتماعــي في بنــاء الأســرة اليمنيــة ووظائفهــا .
بصــورة عامــة.

22 تعرّف بناء الأسرة اليمنية ووظائفها قبل الهجرة وبعدها..

33 المقارنــة بــن التغيــر الاجتماعــي في بنــاء ووظائــف الأســرة المهاجــرة خــارج الوطــن، .
والأســرة التــي بقيــت في الوطــن ولــم تلتحــق بــرب أســرتها المهاجــر. وفضــاً عــن 

تلــك الأهــداف الأســاس فــإن هــذه الدراســة هدفــت كذلــك إلــى:

44 الكشــف عــن الآثــار الاجتماعيــة الناجمــة عــن الهجــرة اليمنيــة الخارجيــة في .
اليمنــي. المجتمــع 

55 الوقوف على حجم واتجاهات الهجرة اليمنية الداخلية والخارجية..

66 الوصــول إلــى توصيــات ومقترحــات تســهم في تعميــق وترســيخ بنــاء ووظائــف .
ــى أســس ســليمة، بمــا يعــزز مــن دورهــا الفاعــل في  ــة المهاجــرة عل الأســرة اليمني

التنشــئة الاجتماعيــة والتنميــة في المجتمــع اليمنــي. 

>>>
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المبحث الثاني
المنهج والنظرية المعتمدة في الدراسة

أولً. منهج الدراسـة:

يشــير مفهــوم المنهــج إلــى الطريقــة التــي يتبعهــا الباحــث في تناولــه مشــكلة الدراســة )4(. 
التــي تــؤدي إلــى الكشــف عــن الحقيقــة في العلــوم بواســطة مجموعــة منظمــة مــن المبــادئ 

والقواعــد العامــة التــي تواجــه الباحــث للوصــول إلــى نتائــج معلومــة )5(.

والتفاعــات  الظواهــر  دراســة  إشــكاليات عديــدة في  الاجتماعيــة  العلــوم  وتواجــه 
الإنســانية، وذلــك لتأثرهــا بعوامــل متعــددة ومعقــدة، إذ لا يمكــن فهمهــا وتحليهــا مــن غيــر 
معرفــة العقــل الظاهــري والباطنــي للإنســان ومعرفــة طبيعــة المجتمــع والمرحلــة الحضاريــة 

التــي يمــر بهــا وتقدمــه الحضــاري والمــادي )6(.

لــذا فــإن هــذه العوامــل تدفــع إلــى الاســتعانة بطــرق منهجيــة عــدة للوصــول إلــى 
الحقائــق والبيانــات المتعلقــة بموضــوع الدراســة قيــد البحــث.

وقــد يســتعين الباحــث في الدراســة الواحــدة بأكثــر مــن منهــج  كالمنهــج التاريخــي 
والمنهــج الإحصائــي والمنهــج المقــارن ومنهــج دراســة الحالــة ومنهــج المســح الاجتماعــي )7(. 

وعليــه فــإن طبيعــة موضــوع دراســتنا واتســاعه دفعنــا للاعتمــاد علــى مناهــج متداخلــة 
عــدة وهــي:

4- د.عبــد الباســط محمــد حســن، أصــول البحــث الاجتماعــي، ط3، مكتبــة ألا نجلــو المصريــة، القاهــرة، 

1971م، ص200.
مطبعــة  الاجتماعيــة،  البحــوث  تصميــم  في  مقدمــة  حافــظ،  الكــريم  عبــد  ناهــدة  	-5 

المعارف، بغداد، 1981 م، ص7.
6-	 د.إحســان محمــد حســن، ود.عبــد المنعــم الحســني، طــرق البحــث الاجتماعــي، دار الكتــب للطباعــة  

والنشــر، جامعــة الموصل،العــراق، 1981، ص24.
د.عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي، مصدر سبق ذكره، ص203. 	-7
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1.  المنهج المقارن:

يســتخدم المنهــج المقــارن عنــد مقارنــة ظاهــرة معينــة بذاتهــا في نفــس المجتمــع خــال 
مــدد تأريخيــة مختلفــة، أو في حالــة مقارنــة الظاهــرة الاجتماعيــة في أكثــر مــن مجتمــع 
واحــد وخــال مــدة زمنيــة محــدودة )8(، بهــدف تعــرّف أوجــه الشــبه والاختــاف التــي تميــز 
الظاهــرة في المجتمعــات المدروســة، بقصــد الوصــول إلــى حكــم معــن يتعلــق بموضــوع 
ــن بــن وحدتــن  الظاهــرة في المجتمــع  وذلــك مــن خــال تحديــد عناصــر التشــابه والتباي

ــر )9(. فأكث

وقــد اســتُخدم المنهــج المقــارن في دراســتنا هــذه في أماكــن مختلفــة مــن الدراســة 
ــا تمــت الاســتعانة  ــي، كم ــا في الفصــل الثان ــا ويمنيً ــن اتجاهــات الهجــرة عالميً ــة ب للمقارن
ــي تفســر  ــة الت ــات السوســيولوجية المختلف ــد اســتعرضنا للنظري ــارن أيضــا عن بالمنهــج المق
ظاهرتــي الهجــرة والأســرة في الفصــل الثالــث، فضــاً عــن مقارنــة أوضــاع أســر المهاجريــن 

قبــل الهجــرة وبعدهــا، ولاســيما في الدراســة الميدانيــة.

2.  المنهج التاريخي:

هــو أحــد مناهــج العلــم الاجتماعــي الــذي يقــوم بتفســير الحــوادث الماضيــة )10(. وهــو 
الطريقــة التــي تســاعد علــى تفســير الظواهــر الاجتماعيــة بالرجــوع إلى خلفياتهــا التاريخية 

لتتبــع نشــأتها وتطورهــا التاريخــي)11(.

ــد اســتعراض اتجاهــات الهجــرة  ــي عن ــج في الفصــل الثان ــد اســتخدمنا هــذا المنه وق
عبــر المراحــل التاريخيــة، وكــذا عنــد بحثنــا التغيــرات التــي طــرأت علــى البنــاء الاجتماعــي 

بعامــة والنظــام الأســري بخاصــة في الفصلــن الثالــث والرابــع.
د. إحســان محمــد الحســن، علــم الاجتمــاع: دراســة تحليليــة في النظريــات والنظــم الاجتماعيــة، مطبعة  	- 8

التعليــم العالــي، بغــداد، العــراق، 2000م، ص24.
محمــد صفــوح الأخــرس، المنهــج وطرائــق البحــث الاجتماعــي في علــم الاجتمــاع، ط1، منشــورات  	-9

1997م، ص103. ســوريا،  دمشــق،  جامعــة 
-د. عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث الاجتماعي، مصدر سبق ذكره، ص215. 	10

11- د.إحســان محمــد الحســن، علــم الاجتمــاع: دراســة تحليليــة في النظريــات والنظــم الاجتماعيــة، مصــدر 

ســبق ذكره، ص65.
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3.  منهج المسح الاجتماعي الميداني:

يُعــرف منهــج المســح الاجتماعــي الميدانــي بأنــه محاولــة منظمــة لجمــع وتحليــل وتفســير 
البيانــات الاجتماعيــة مــن خــال المقابــات المقننــة أو اســتمارات البحــث بغــرض الحصــول 
علــى معلومــات مــن المبحوثــن)12( في بيئتهــم مــن حيــث ظــروف معيشــتهم ومناشــطهم 

وتكوينهــم الاجتماعــي وبصــورة موضوعيــة )13(.

ويقــوم المســح الاجتماعــي الميدانــي علــى طريــق المســح الشــامل لجميــع وحــدات مجتمــع 
الدراســة او المســح بالعينــة بانتقــاء عينــة ممثلــة للمجتمــع الكلــي.

وإذا مــا تم اختيــار المســح بالعينــة علــى أســاس ســليم فســوف يحقــق أغــراض البحــث 
في الحصــول علــى وصــف دقيــق وثابــت للظاهــرة المدروســة واختصــارًا للجهــد والوقــت 

ــا )14(. والكلفــة أيضً

وقــد تمــت الاســتعانة بهــذا المنهــج لجمــع البيانــات والمعلومــات عــن مجتمــع الدراســة مــن 
الأســر اليمنيــة المهاجــرة، والمعتمــدة علــى أدوات البحــث مثــل الاســتمارة الاســتبيانية والمقابــات 
الشــخصية والملاحظة بالمشــاركة، وأســاليب التحليل الإحصائي باســتخدام الطرائق الإحصائية 

للقيــاس وذلــك لتقصــي المعلومــات والبيانــات علــى موضــوع الدراســة وتحليلهــا.

ويعــد منهــج المســح الميدانــي مــن أهــم المناهــج العلميــة التــي ترشــد الباحــث وتوجهــه 
نحــو جمــع البيانــات والمعلومــات الحقليــة التــي يحصــل عليهــا مــن خــال مجتمــع البحــث.

4.  المنهج الاستنباطي:

هــو أســلوب في البحــث العلمــي يــؤدي اســتخدامه إلــى الانتقــال مــن العــام إلــى الخــاص 
أي مــن التعميمــات إلــى الاســتنتاجات المنفــردة )15(.

12- د.محمد الجوهري، طرق البحث الاجتماعي، ط1، مطبعة المجد، مصر، 1978 م، ص101.

ــروت،  ــة، بي ــة، ط1، دار النهضــة العربي ــة العربي ــرة  في المدين ــر، الأســرة المتغي ــادر القصي ــد الق 13- د.عب

لبنــان، 1999م. ص17. 
14- د.محمــد علــي محمــد، علــم الاجتمــاع والمنهــج العلمــي، ط3،دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية، 

مصــر، 1988، ص195 - 196.
المكتبــة  والاجتمــاع،  الفلســفة  في  ومفاهيــم  الماجد،مذاهــب  مســلم  الــرزاق   15-د.عبــد 

العصرية، بيروت، لبنان، 1977م، ص9.
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وقــد تم توظيــف هــذا المنهــج في دراســتنا الحاليــة في الفصــل الرابــع، إذ تم تحليــل 
التغيــر  الأوليــة لمعرفــة  إلــى عناصــره  اليمنــي  البنــاء الاجتماعــي في المجتمــع  عناصــر 
الاجتماعــي الــذي أحدثتــه ظاهــرة الهجــرة علــى عناصــر البنــاء الاجتماعــي ولاســيما علــى 

النظــام الأســري.

ثانيا.  النظرية المعتمدة في الدراسة:

علــى الرغــم  مــن صعوبــة تحديــد نظريــة واحــدة تفســر ظاهــرة الهجــرة نعتقــد بــأن 
النظريــة البنائيــة الوظيفيــة هــي أكثــر قربـًـا وانطباقـًـا علــى تفســير ظاهــرة الهجــرة والتغيــر 
الاجتماعــي في بنــاء ووظائــف الأســرة اليمنيــة. لطبيعــة الدراســة واتســاعها وخاصــة فيمــا 

يتصــل بأبعــاد هــذه الظاهــرة في المجتمــع.

إذ بموجــب النظريــة البنائيــة الوظيفيــة يمكــن رصــد دور الهجــرة في التغيــر الاجتماعــي 
ــاء ووظائــف الأســرة بصــورة خاصــة،  ــاء الاجتماعــي بصــورة عامــة، وفي بن في أنظمــة البن
ــل  ــن خــال دراســة وتحلي ــك م ــة، وذل ــك الأنظم ــن تل ــادل ب ــر المتب ومــدى التفاعــل والتأثي

ــا )16(.  المجتمــع نســقًا تتســاند متغيراتــه وظيفيً

تعــد المجتمــع مكونًــا  التــي  النظريــة  تقــوم عليــه هــذه  الــذي  المبــدأ  انطلاقًــا مــن 
 مــن أجــزاء عــدة أو عناصــر تتبــادل التأثيــر لأن أي تغيــر في جــزء مــن هــذه الأجــزاء 

يؤثر، ضرورةً في بقية الأجزاء الأخرى.

إذ يتمحــور المدخــل البنائــي الوظيفــي حــول تفســير وتحليــل كل جــزء وإبــراز الطريقــة 
التــي تترابــط بهــا الأجــزاء والعلاقــات فيمــا بينهــا، فضــاً عــن علاقــة الأجــزاء بالــكل، أي 
بالنســق الاجتماعــي الكلــي الــذي يتكــون مــن الأنســاق الفرعيــة مثــل النظــم  الاجتماعيــة  

ومنهــا النظــام الأســري. 

فالهجــرة، ظاهــرةً اجتماعيــة، تتكــون مــن عناصــر عــدة متســاندة تســهم فيهــا عوامــل 
طــاردة قــد لا تكــون تلــك العوامــل وحدهــا ســببًا مؤديًــا إلــى الهجــرة مــا لــم يســاندها 

16- Cohen, P. S. Modern Social Theory, London, Heineman, 1968, P. 15.
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بالمقابــل عوامــل جاذبــة، فعامــل الطــرد الاقتصــادي كثيــرًا مــا يصاحبــه اتخــاذ القــرار 
بالهجــرة، ويقابلــه العامــل الاقتصــادي الجــاذب مثــل توافــر فــرص العمــل.

ــة  ــم  الطريق ــى فه ــا تســاعدنا عل ــة لأنه ــة الوظيفي ــة البنائي ــى النظري ــا عل إن اعتمادن
فالأســرة  أجزائهــا،  بــن  والعلاقــات  للأســرة  الاجتماعيــة  الوحــدات  بهــا  تنظــم  التــي 

 نسق اجتماعي فرعي يتكون من أجزاء عدة، ولهذه الأجزاء وظائف تتبادل.	
التفاعل، وتأثير بعضها في بعض.

إن التغيــرات التــي تحدثهــا الهجــرة تؤثــر في النظــام الأســري ولاســيما في بنــاء  الأســرة 
ووظائفهــا فغيــاب الأب يؤثــر في تنشــئة الأبنــاء، وقــد يزيــد مــن مضاعفــة دور الأم في الأســرة 

وفي تربيــة الأطفال.

إن اعتمــاد الباحــث بدرجــة كبيــرة علــى النظريــة البنائيــة الوظيفيــة لا يعنــي عــدم 
الأفــادة مــن نظريــات أخــرى في تحليــل معطيــات هــذه الدراســة، إذ تمــت  الاســتفادة أيضــا 
مــن النظريــة التفاعليــة الرمزيــة التــي تمتــد جذورهــا إلــى ذلــك التفاعــل بــن الأفــكار التــي 
حملهــا المهاجــرون الأوربيــون إلــى أمريــكا، والبيئــة الجديــدة التــي نشــأت فيهــا والمبنيــة علــى 

أســاس الملاحظــة والتجربــة )17(.

 ولــذا فــإن هــذه النظريــة التــي ترتكــز علــى التفاعــل والاتصال في الأســرة  وبين الأفراد 
يمكــن الأفــادة منهــا لدراســة العلاقــات والتفاعــل الــذي يحصــل في المجتمــع الجديــد المهاجر 
إليــه، وخاصــة علاقــات التعــاون والصــراع، فالتعــاون يظهــر بــن المهاجريــن مــن جهــة وبينهــم 
وبــن مجتمعاتهــم مــن جهــة أخــرى، وأيضـًـا فــإن حــدة الصــراع تبــرز بــن تمســك المهاجريــن 

بقيــم مجتمعاتهــم الأصليــة وقيــم المجتمعــات المهاجريــن إليها)18(.
د. معــن خليــل عمــر، نقــد الفكــر الاجتماعــي المعاصــر، ط1،مطبعــة النجــاح الجديدة،الــدار البيضــاء،  	-17

ــرب، 1978م، ص72-71. المغ
18-د. إجــال إســماعيل حلمــي، دراســات  في علــم الاجتمــاع الأســري، دار القلــم، دبــي، الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، ب. ت. ص63.
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ــة  ــات المعاصــرة في تفســير العوامــل الدافع ــادة بعــض الشــيء مــن النظري وتمــت الأف
للهجــرة وخاصــة نظريــة الطــرد والجــذب التــي تشــير إلــى أن الهجــرة تحــدث لظــروف 
اجتماعيــة واقتصاديــة طــاردة، وفي المقابــل هنــاك عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة جاذبــة 
للهجــرة، وهــذا مــا ســنوضحه في الفصــل الثالــث عنــد اســتعراض نظريــات الهجــرة، ولكــن 
ــا  ــة لأنه ــة الوظيفي ــة البنائي ــذه الدراســة هــي النظري ــة له ــة الموجه ــة  المركزي تبقــى النظري
ــاء الأســرة  ــر بن ــى تغي ــؤدي إل ــذي ي ــاتج عــن الهجــرة ال ــر الاجتماعــي الن تظهــر مــدى التغي
ووظائفهــا، فهــذه النظريــة تمثــل جســرًا بــن الهجــرة والتغيــر في أنظمــة البنــاء الاجتماعــي 
بصــورة عامــة، وفي الأســرة بصــورة خاصــة، ومــدى حــدوث التأثيــر المتبــادل بــن تلــك 

ــة. الأنظم

>>>


